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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

قاسم علي فنجان

هــوِس القــومُ: وقعــوا فــي حيــرة واضطــراب 
وفســاد. معاجــم اللغــة العربيــة.

ــة مــن الانفعــال أو ارتفــاع  الهــوس: هــي حال
ــا(. ــر طبيعــي. )ويكيبيدي المــزاج بشــكل غي

عنــد الكتابــة عــن الحــزب الشــيوعي العراقــي، 
ــر  ــزب يم ــذر، فالح ــي الح ــك توخ ــب علي يج
بأوقــات عصيبــة، خصوصــا بعــد احــداث 
اســتقرار،  عــدم  حالــة  فــي  فهــو   ،2003
قياداتــه،  تخطهــا  التــي  السياســات  بســبب 
وتوخــي الحــذر بســبب الانفعاليــة والــردود 
ــخص  ــا أي ش ــن ان يناله ــي يمك ــة الت الغاضب
يوجــه نقــدا لهــذا الحــزب، فهــو يتمتــع بصبغــة 
مقدســة جــدا عنــد اعضــاءه، خصوصــا كبــار 
ــة  ــبه بقداس ــة اش ــة، قداس ــم الغالبي ــن، وه الس
افــراد منتميــن لديــن مــا، وقــد تكــون هــذه 
القداســة نابعــة مــن شــكل تقاربــه مــع الأديــان، 
يوصــي  دائمــا  فهــو  الإســام،  وبالأخــص 
ــة المجتمــع«  ــرام خصوصي اعضــاءه بــ»احت
»احتــرام طقــوس المجتمــع« »احتــرام ديانــة 
ــا يحتــرم الديــن والقناعــات  المجتمــع« )حزبن
الدينيــة لشــعبنا. حميــد مجيد موســى(، وصدى 
هــذه التوصيــات تجدهــا متمثلــة بالممارســة 
السياســية للحــزب، فعنــد مــرورك بســاحة 
الاندلــس، حيــث مقــر الحــزب الشــيوعي، 
دائمــا ســترى اللافتــات معلقــة »نعــزي الامــة 
»نهنــئ  الحســين«  باستشــهاد  الإســامية 
ــئ  ــول« »نهن ــولادة الرس ــامية ب ــة الإس الام
الأضحــى«  او  الفطــر  بعيــد  المســلمين 
نهنــى المســيحيين بأعيــاد راس الســنة«، او 
ــوس عاشــوراء »مواكــب  ــي طق يشــاركون ف
ــاك  ــمع ان هن ــف« ونس ــة والنج ــي الكاظمي ف
مــن  للمؤمنيــن  المقــر،  داخــل  »مصلــى« 
أعضــاء الحــزب، يجــري ذلــك تحــت مســمى 
»حريــة شــخصية« او »شــأن شــخصي«.

ــدم  ــد أق ــي أح ــيوعي العراق ــزب الش ــد الح يع
ــس  ــة »تأس ــي المنطق ــيوعية ف ــزاب الش الأح
1934«، تمتــع علــى مــدى تاريخــه الطويــل 

ــه  بشــعبية واســعة، رغــم هــذه الشــعبية الا ان
لــم يكــن يطمــح الــى اســتلام الســلطة، كان 
ــى  ــدون الاســتيلاء عل ــن يري يســاعد فقــط الذي
ــت  ــاته كان ــل سياس ــأن مجم ــذا ف ــلطة، له الس
تقــوم علــى التحالــف مــع أطــراف سياســية 
أخــرى، وحتــى عندمــا يدعــو هــو لتحالــف، او 
ينظــم الــى تحالــف، فأنــه لــم يســتطع ان يكــون 

ــف او ذاك. ــذا التحال ــدا له قائ
ــا  ــا او عقده ــي دخــل به ــات الت ــب التحالف اغل
الحــزب جــرّت عليــه مأســي كثيــرة، فتحالــف 
بيــن  الوطنــي«  الاتحــاد  »جبهــة   1957
الحــزب الشــيوعي العراقــي والحــزب الوطني 
وحــزب  الاســتقلال  الديمقراطي  وحــزب 
البعــث« هــذا التحالــف يــراه الكثيــر انــه أنتــج 
ــة 1963، هــذا الحــزب دعــم مجموعــة  كارث
مــا يســمى بالضبــاط الاحــرار بقيــادة انقــاب 
ــية  ــة السياس ــن العملي ــرد م ــه طٌ 1958 الا ان
بعــد نجاحهــا، حتــى جــاءت فاصلــة شــباط 
ــم،  ــاءه وعوائله ــى رؤوس أعض ــود، عل الأس
ــف  ــن تحال ــن الذي ــن والبعثيي ــد القوميي ــى ي عل
الحكيــم  محســن  فتــاوى  وبمســاعدة  معهــم 
ليكــرر  ثــم  والحــاد«،  كفــر  »الشــيوعية 
ــن  ــع البعثيي ــه م ــاة بتحالف ــك المأس ــزب تل الح
عــام 1973 بقيــام مــا ســمي ب »الجبهــة 
الوطنيــة« بعــد مجــازر ناظــم كــزار 1970-
1971، وهــذه الجبهــة توجــت بنهايــة مؤلمــة 
بمجــازر 1978، ويســتمر الحــزب بتحالفاتــه 
»الوطنيــة« التــي دائمــا يعللهــا »بالدفــاع عــن 
ــة  ــى اللحم ــاظ عل ــن« »والحف ــح الوط مصال
الوطنيــة«، واخيرهــا، وبالتأكيــد ليــس اخرها، 
الإســام  قــوى  مــع  جــدا  المشــين  تحالفــه 
السياســي الفاشــية »ســائرون«، والتــي لــم 
ــد  ــاط والانكســار عن ــر ثمــار الإحب تنجــب غي
ــى  ــرون عل ــن يكاب ــوره، الذي اعضــاءه وجمه
قــول الحقيقــة المــرة، لكــن مــاذا يفعلــون وهــم 
مقمطــون بجهــاز مفاهيــم » العمــل المشــترك، 
التنســيق المشــترك، وحــدة الحركــة الوطنية«.

ان نظــرة فاحصــة ودقيقــة للأوضــاع التي يمر 
بهــا هــذا الحــزب، تعطيــك انطباعــا بأنــه يمــر 
ــر اســمه  ــة تغيي ــت«، فمحاول بمخــاض »التفت
المســتمرة »منــذ مؤتمــر الحــزب الخامــس 
1993، جــرت مناقشــة تغييــر اســم الحزب«، 
ــي  ــاة الت ــى المعان ــل عل ــاولات دلي ــذه المح ه
اصابتــه، فهــو لا يعــرف ايــة اســتراتيجية 
يس��ير به��ا، فه��ل يبق��ى عل��ى »ش��يوعيته” 
ــة،  ــم “طبق ــردات ومفاهي ــن مف ــه م ــا تحمل وم
بورجوازيــة،  رأســمالية،  انتــاج،  علاقــات 
بروليتاريــا” ام يصبــح “ديمقراطيــا علمانيــا 
وطنيــا” بمفاهيــم “وطننــا، شــعبنا، جيشــنا، 
للثانيــة،  جــدا  ميــال  انــه  مــع  عشــائرنا”، 

�ـه. ــي ادبيات ويسـت�خدمها أكث��ر ف
الجماهيــر الواعيــة فــي مدينــة الناصريــة كانت 
قــد هدمــت مقــرات الأحــزاب الإســامية، وقــد 
حصتــه  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  نــال 
التهديــم، فالجماهيــر أدركــت ان  مــن هــذا 
ــي  ــه يغط ــا ان ــاميين ام ــع الإس ــف م المتحال
علــى جرائمهــم او هــو شــريك فيهــا، الحــزب 
ــي النهــب والفســاد  ــس شــريكا ف الشــيوعي لي
والقتــل، لكنــه مــن الذيــن حســنوا وجملــوا 
ــه  صــورة الإســاميين بتحالفــه معهــم وبدخول
يتكــرر  لا  ان  نتمنــى  السياســية،  العمليــة 
ليســوا  فالإســاميين   ،78 او   63 ســيناريو 
اقــل اجرامــا مــن القومييــن او البعثييــن إذا مــا 

ــيوعيين. ــركائهم الش ــى ش ــوا عل انقلب
ان هــذا الحــزب يعيــش عزلــة واغتــراب، وقــد 
ــم يســتطع  ــح كهــا، فالعناصــر الشــابة ل أصب
الذيــن  كســبها، وبقــي فقــط علــى الشــباب 
امهاتهــم شــيوعيين، وعلــى  او  ابائهــم  كان 
ــر  ــي ســاحة التحري ــن ف ــول أحــد المتظاهري ق
عندمــا كنــا نمــر بخيمتهــم قــال »هذولــه ضلــوا 

بط��رگ *حاس��بينك وحس��بالي”.

*اغنيتين لفاضل عواد وسعدون جابر

هوس الحزب الشيوعي العراقي في التحالف
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جلال الصباغ
الكاظمــي رئاســة  القتــل والخطــف منــذ تولــي  لــم يتوقــف 
الــوزراء، انمــا اصبحــت هــذه العمليــات نوعيــة اكثــر ومخطــط 
لهــا بشــكل اكثــر دقــة، ومــع كل عمليــة مــن هــذا النــوع يخــرج 
عنهــا  المســؤولين  بمحاســبة  متوعــدا  الــوزراء  رئيــس  لنــا 
ــام دون التوصــل  والقصــاص منهــم، لتنتهــي التحقيقــات بعــد اي

ــة نتيجــة.  ــى اي ال

رغــم ان هــذه الجرائــم فيهــا الكثيــر مــن الادلــة والوقائــع 
والمؤشــرات التــي تبيــن بشــكل لا لبــس فيــه تــورط جهــات 
الكاظمــي  ادعــاءات  كل  ان  الا  ارتكابهــا،  فــي  مليشــياوية 
ــى  ــاف عل ــرد التف ــبتهم، مج ــاة ومحاس ــف الجن ــه بكش وحكومت
مطالــب المنتفضيــن، وتســويف التحقيقــات فــي كل الجرائــم 
المرتكبــة بحقهــم منــذ الاول مــن اكتوبــر الماضــي ولغايــة الآن.

ــا  ــذي كان رئيس ــي ال ــد، فالكاظم ــذا الح ــد ه ــف عن ــر لا يق الام
لجهــاز المخابــرات ابــان حكــم عبــد المهــدي يعــرف جيــدا مــن 
كان يقتــل، واليــوم وهــو رئيــس وزراء يعــرف ايضــا مــن يقتــل 
ويخطــف ويهــدد، بــل ان عدم اتخــاذ اي اجراء بحــق المجرمين، 
يدلــل بشــكل لا لبــس فيــه علــى اكتســاب تأييــد الســلطة او ضمان 

ســكوتها وتواطئهــا علــى الاقل. 

الســلطة المهزومــة التــي ارعبتهــا انتفاضــة اكتوبــر طــوال 
ــدم  ــة اي تق ــد اعاق ــا، تري ــن ازمته ــت م ــة وعمق ــرة الماضي الفت
يحصــل بمســيرة الانتفاضــة، خصوصــا والذكــرى الاولــى 
للانتفاضــة علــى الابــواب، واعاقــة تقــدم الانتفاضــة مــن وجهــة 
نظــر الســلطة لا يتــم الا بوســائلها المعروفــة وهــي التهديــد 
ــذه الادوات،  ــر ه ــون غي ــم لا يمتلك ــل، لانه ــاف والقت والاختط

فطبيعــة النظــام الإجرامــي لا تنتــج الا الاجــرام. 

ان اختطــاف الشــاب ســجاد العراقــي مــن الناصريــة امــام أنظــار 
الأجهــزة الأمنيــة، ودون فعــل اي شــيء، هــو امتــداد لنفــس 
ــذ الفيــن واحــد عشــر بالضــد  ــدأ من ــذي ابت مسلســل الترهيــب ال
ــى هــذا النظــام، وهــو مســتمر وسيســتمر  ــن عل مــن المعترضي
مــا دامــت قــوى واحــزاب المحاصصــة الطائفيــة والقوميــة 
ــات  ــه مــن حكــم العصاب هــي الحاكــم، فهــذا النظــام يســتمد قوت
والمليشــيات التــي لا تعــرف غيــر لغــة القتــل والارهــاب، ومــا 
ــذه الاطــراف. ــكل ه ــن الشــرعي ل ــى الكاظمــي الا الاب مصطف

هشــام الهاشــمي – ريهــام يعقــوب – شــيلان دارا – ســجاد 
ــة اخــرى خــال  ــن 800 ضحي ــر م ــم اكث ــي يضــاف له العراق
ــل  ــى انهــا سياســة ممنهجــة للقت ــل عل عــام مــن الانتفاضــة، يدل
ــم  ــة لجرائ ــرف نهاي والخطــف، والمسلســل مســتمر دون ان نع

ــن. ــه المتخلفي ــال دين ــي ورج ــام السياس الاس

لــن ينتهــي الخطــف والقتــل والترهيــب تجــاه منتفضــي اكتوبــر 
ــدا عــن  ــا بعي ــر عمله ــا وتطوي دون اســتعادة الانتفاضــة لزخمه
تطالــب  التــي  والقــوى الاصلاحيــة  المليشــياوية  القــوى  كل 
بالترقيعــات والاصلاحــات الشــكلية التــي تضمــن بقــاء ذات 
ــم الا  ــذه الجرائ ــن ه ــه، ولا خــاص م ــة علي ــام والمحافظ النظ

ــه. ــام نفس ــن النظ بالخــاص م

دلالات اختطاف سجاد العراقي 


